
 الإمام الذهبي دالأسماء والصفات عن

 

ولد  ،حمد بن عثمان الذهبيأالإمام الذهبي هو أبو عبدالله شمس الدين محمد بن 

بالحديث حتى ملك عليه  ثم شغف ،وطلب علم القراءات ،هـ بدمشق 673سنة 

ها أحد، ألف إلي وتبوأ مكانة قلما يصل -لبذل وحص  -واجتهد  ،فرحل في طلبه ،قلبه

توفي سنة  (،سير أعلام النبلاء)، و(تاريخ الإسلام)أشهر كتبه و، من الفنون في كثير

 هـ . 748

هو إمام »: سبكيالابن قال عنه  ،والإمام الذهبي رأس في الحديث والرواية

ورجل الرجال  ،خ الجرح والتعديلشيو ولفظا، وذهب العصر معنى   ،الوجود حفظا  

ثم أخذ يخبر عنها إخبار من  ،واحد فنظرها عت الأمة في صعيدكأنما جُ  ،كل سبيلفي 

 ([9/101طبقات الشافعية الكبرى )] «حضرها

 ،على مذهب أهل الحديث في العقيدة أنهالذهبي الإمام  والمشهور المعلوم عن

  .خاصة لا يختلف قوله عنهم في ذلك في باب الأسماء والصفاتو

الذهبي اتهم  قد -رالسيء الذك- أحد مشاركي مؤتمر جروزني ومن العجب أن  

ضون معاني الآيات والأحاديث الواردة في كانوا يفو   بأنهم وغيره من أئمة الحديث

وأن مآل الأمر عندهم في الاعتقاد يؤول إلى منهج الأشاعرة  ،بعض الصفات

 وأنهم يسلكون مسلك التفويض والتأويل. ،والماتريدية

دا  على أن المذهب كيأوقد ذكر هذا الباحث أن الذهبي من أكثر الناس ت

 .يض معاني آيات الصفاتالصواب الذي مشى عليه سلف الأمة هو تفو



الإقرار  هباب -يعني آيات الصفات-فقولنا في ذلك » :وذكر قوله في السير

 ([8/105) ]السير .معناه إلى قائله الصادق المعصوم وتفويض ،والإمرار

 من تأول الصفات هذا الباحث رد الذهبي على ابن خزيمة في تكفيروذكر 

]راجع مقال الأشاعرة وكتاب التوحيد لابن خزيمة وهو من إصدار مركز سلف[ ثم 

وقد  ،ويعذر من تأول الصفات ،فهذا موقف الذهبي يأمر بتفويض المعنى» :قال

ل إلا صيانة لأفهام العوام وحفظا  لها من الوقوع في درن ل من تأو  علمت أنه ما تأو  

 .«ورة تقدر بقدرهاضر فالتأويل ،التشبيه

 وعليه فالتفويض الذي يقول به مآله إلى التأويل لأنه يعذر من قال بالتأويل.

 !تلبيس عجيبوهذا 

فيما مصيبون ، لا أنه يرى أنهم فقط ل الصفاتمن تأو   لا يرى كفرفالذهبي 

 نفسه قد نص على إنكار التأويل وكيف يكون هذا وهو ذهبوا إليه من تأويل الصفات

 ،وما أبقوا ممكنا   ،قد فسر علماء السلف المهم من الألفاظ وغير المهم »ل: وقحيث ي

ولو كان  ،وهي أهم الدين ،وآيات الصفات وأحاديثها لم يتعرضوا لتأويلها أصلا  

 ،فعلم قطعا  أن قرائتها وإمرارها على ما جائت به هو الحق ،تأويلها سائغا  لبادروا إليه

معتقدين أنها صفات  ،ونسكت اقتداء بالسلف ،بذلكفنؤمن  ،لا تفسير لها غير ذلك

كما أن ذاته  ،وأنها لا تشبه صفات المخلوقين ،استأثر الله بعلم حقائقها ،الله تعالى

 ([506-10/505السير )] « لا تماثل ذوات المخلوقين المقدسة 

وأن  ،بل نجهلها ،قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها»: وقال

ولا  ،ولا نتحذلق ،لا نتعمق ،وأنه كما يليق به ،اءه معلوم كما أخبر في كتابهاستو



]مختصر العلو  .«بل نسكت ونقف كما وقف السلف ،نخوض في لوازم ذلك نفيا  وإثباتا  

 .([141)ص: 

وما  ،الأسماء والصفاتباب  عقيدة الذهبي فيهذا المقال  لأجل ذلك سنبين في

  ؟كان سلفي المعتقدوهل كان مفوضاً في ذلك أم  ،هو مذهبه فيها

نصوص يرى أن مذهب السلف هو إمرار  الذهبي لا بد من الإشارة إلى أن

ت دون تكلف معرفة حقيقتها، وينقل إجاع السلف على ذلك ءكما جا الصفات

 ([142-141]مختصر العلو )

اليدين كصفة الوجه و ،يثبت الصفات الخبرية التي لا يثبتها الأشاعرةو

ألف كتاب الأربعين في إنه بل  ،والمجيء والإتيان ،والقدم والساق ،والأصابع

مع الاستدلال على هذه الصفات ذكر في الجزء الأول منه و صفات رب العالمين

 .ن الآيات والأحاديث وأقوال السلفمسرده ما وجوب إجرائها على الظاهر ب

ا ألف كتاببل  ،ه تعالى في السماءوأن الذهبي يثبت الاستواء على العرشكما نجد 

ذكر فيه أقوال قد و ،"العلو للعلي الغفار"مستقلا في هذا وهو الكتاب المعروف بـ 

وأنه يمان بأن الله فوق العالم بذاته دل على أن المعتقد الصحيح هو: الإالتي ت ،السلف

 على العرش. جل جلاله مستو  

القول في  في بالقاعدة المشهورة:ونجده رحمه الله يستدل على صحة المنهج السل

 ليس كمثله شيء في ذاته، فكذلكسبحانه وتعالى كما أنه فالصفات كالقول في الذات، 

 .([13/300في صفاته ]السير ) ليس كمثله شيء

ولم يقف الإمام الذهبي في نصرته للمنهج السلفي عند إثبات الصفات على ما 

مقام التأويل وصرفها عن  ،مذمومانهناك مقامان أن بل أكد على  منهاهو ظاهر 



]السير  .ني مقام التشبيه بصفات المخلوقينوالمقام الثا ،موضوع الخطاب

(10/610-611]) 

 ،أن إثبات صفات الله وعدم تأويلهابل إنه ذهب إلى أبعد من هذا عندما ذكر 

إلى أن وقع  ،عليه أبو الحسن الأشعري وأصحابههو ما كان وإمرارها بلا تكييف 

 ([559-17/558)]السير ختلاف بعد ذلك في زمن أبي حامد الا

 الأشاعرة؟قوله إلى مذهب  ن الذهبي يؤولُ إ يصح بعد هذا أن يقال: فكيف

إلا  ه إلى ما يقول به الأشاعرةيحكم على شخص بأنه يؤول مذهبُ  يصح أن وهل

 بل أنكر عليهم ،والذهبي ما وافق الأشاعرة في أصولهم ،على أصولهم جرىإذا 

 قولهم.

ا لبدع  يومما يؤكد ما ذكرنا من أن الإمام الذهبي كان على المنهج السلف رادًّ

ه إمام أهل مع كون تولي مشيخة دار الحديث الأشرفيةأنه قد حيل بينه وبين  الأشاعرة:

]انظر: طبقات  ،لم يكن على مذهب الأشاعرة وما ذاك إلا لأنه الحديث في زمانه

 ([.3/74)بكي الشافعية الكبرى لابن الس

زدراء شديد الا ،كان شديد الميل إلى آراء الحنابلة»نه إ :بل قال ابن السبكي عنه

]طبقات  «الحسن الأشعري فيهم مقدم القافلةبأهل السنة الذين إذا حضروا كان أبو 

 .([9/103الشافعية الكبرى )

أنهم فهل كان ينكر عليهم  ،الأشاعرة كما فسره هو بنفسه ومراده بأهل السنة:

 ؟!أو بما يعذرهم فيه يقولون بمثل قوله أو بما يؤول قوله إليه


